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فقد تناولت في هذا الموضوع بالبحث والتمحیص» والنقد والتفنید 
للروایات التي جاءت في تضاعیف کتب التفسیر النقلی» والکشف عن وجه 
الحق في هذه القضية التفسیریة؛ لتحریر الأذهان من الاسرائیلیات التي 
حملت في طياتها ما يخل بمقام النبوة» ویتنافی مع طهارة الأنبياء ونزاهتهم 
ولا يستقيم مع المعتقد الإسلام المستلزم تنزيه الأنبياء عن النقائص» 
وعصمتهم من الفواحش والقباتح. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل 
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Abstract: 


| have dealt with this subject through research, scrutiny, 
criticism and refutation of the narrations that came in the 
weakening of the books of traditional interpretation and the 
disclosure of the truth in this exegetical issue to liberate the 
minds of the Israelis that carried in their folds something that 
violates the status of prophethood and contradition the purity 
and integrity of the prophets and doesn't with the Islamic belief 
that requires the prophets to be free of imperfections and their 
immunity from immorality and ugliness. God is behind the 
intention and guides the way. 
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te 


نحمده وستعینه ونستهدیه وستغفره.. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات آعمالنا. من يهد الله فهو المهتد.. ومن یضلل فلن تجد له Ly‏ 
را وآشهد اله ال الا all‏ وتنته لا قیاق لت تن محمد خی سا 


wg Zoae eo‏ وبعد: 


فقد تحدثت آیات القرآن الكريم عن نبی الله Nakala‏ فى مواضع 
متعددة وسور متفر 49( وسیاقات مختلفة» ومجموع الایات تظهر منزلة 
Pillai slo‏ عند (ay)‏ وما منحه الله تعالى من نعم عظيمة» على رأسها نعمة 
النبوة والملك والعلم النافع؛ وجاء الحدیث فى سورة (ص) عن نبأ الخصم 
وفتنة داودعَلَِ سل وذکر الله تعالی عقبها ما لداود عند الله تعالی من الزلفی 
والمکانة. بيد أن کتب التفسیر النقلی حشدت عند الحدیث عن فتنة داود 
روایات كثيرة بوصفها مفسرة للایات!» على الرغم مما انطوت عليه من 
غرابة ونکارة وقدح فى نبی الله Salakas‏ بما يخل بمقام النبوة» ولا 
يستقيم مع المعتقد الاسلامی المستلزم تنزیه الأنبياء عن النقائص» وعصمتهم 
من الفواحش والقبائح. وللأسى والأسف تفاعل مع هذه الأخبار فريق من 
المفسرين لاسيما أصحاب التفسير الروائى الأثرى» فرووها دون تعقيب عليها 
غالبا وهی تحمل فى طياتها سموم الطعن فى عصمة الأنبياء !!. فرأيت أن 
Jatsi‏ هذه القضية بالبحث والتمحیص. والنقد والتفنيد؛ للکشف عن وجه 
الحق فى هذه القضية التفسيرية ؛ ولتحریر الأذهان من الاسرائیلیات التی 
تتنافی مع طهارة الأنبياء ونزاهتهم» وقد جاء البحث تحت عنوان: 


العدد الرابع. ذو القعد؛ه ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ YAY‏ 


" فتنة نبى الله داود KENAA‏ بين المقبول والمرذول من التفسیر " 
وقد سبق لبعض العلماء القدامی أن آفردوا هذه القضية بالتصنیف 
المستقل EN ad‏ منها: 
- رسالة بعنوان: "القول المحمود فى تبرئة سیدنا داود Billede‏ ". للامام 
تقی الدین السبکی (ت-5هل/اه)» وجاء ضمن ag glad‏ 
- "الظل الممدود فى الذب عن نبی الله داود یل » للعلامة محمد بن 
محمد بن عیسی بن محمود البعلی الشافعی (ت: PAVIA‏ 
ling‏ ما آمکن الوقوف عليه من الدراسات السابقة المتعلقة بهذه 
القضية. وأسأل الله تعالی السداد والتوفیق» لمعالجة هذه القضية وفق القواعد 
البحثية الموضوعية والنقد العلمی البناء» إنه على ما یشاء قديرء وبالا جابة 
جدير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


6۳ ج‎ ۶ JAN I 


)١(‏ انظر فتاوی السبکی(۱۰-۱۰۳/۱) وأعيان العصر للصفدی (۳: (EY‏ هدية العارفین 
)۲۰/۱( 

(۲) إيضاح المكنون(10/4) وقام عدنان عيسى الدوسری بدراسة وتحقيق هذا المخطوط فى 
آطروحته للماجستیر بجامعة " تکریت " بالعراق (PY SV YR AY ETT i‏ 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


مدخل للدراسة 
dat‏ حول ماهدة الخصمین. 

آضع بين يدى القاری الماعة خاطفة حول حقيقة الخصمین ؛ لارتبطها 
الوثيق واتصالها الأصيل بقضية الفتنة. وقد اختلف المفسرون فى ماهية 
الخصمین» فذهب بعضهم إلى آنهما OME‏ والمشهور آنهما کانا ملکین 
آرسلهما الله فى صورة رجلین SE‏ لابلاغ هذا المثل إليه عتاباً 
Da‏ 

ولا GE‏ بين أهل التأویل فى ذلك كما یقول ابن عطية وغیره"". 

وقال ابن العربی: وکان محراب alad sis‏ من الامتناع بالارتفاع» 
بحيث لا يرتقى إليه آدمی بحيلة إلا أن يقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طافتهه 
مع أعوانٍ يكثر عددهم وآلات جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصل إليه 
من باب المحراب لما قال الله SUS‏ مخبراً عن ذلك: (تسوروا المحراب) ؛ إذ 
لا يقال: تسور المحراب والغرفة لمن طلع إليها من deris‏ وجاءها من 
أسفلها إلا أن يكون ذلك مجازاً؛ وإذا شاهدت الكوّة التى يقال: إنه دخل منها 


)1( كابن حزم فى الفصل(5/5١)‏ وابن حيان فى البحرالمحیط(۳۷۷/۷) واعتبر الكرمانى أن 
من غريب التفسير أى: القول ob‏ الخصمين كانا آدميين. غرائب التفسير وعجائب 
التأويل (aan)‏ 

(۲) ابن جریر(۱۵۰/۲۳) البغوی(۸۲/۷) زاد المسیر(۷/) روح المعانی(۱۷۹/۲۳) التحرير 
والتنویر (۲۳۸/۲۳) 

(۳) المحرر الوجیز لابن عطية )6949/8( والجواهر الحسان للثعالبی Y0)‏ 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ ۳۸۹ 


الخصمان علمت قطعا آنهما ملکان؛ LGV‏ من العلو بحیث لا ینالها الا 
O" g gle‏ 

وهذا ما آمیل إليه لاسیما أن هذه الخصومة التی ترافعا إليه فیها وطلبا 
منه الحکومة ليست من معضلات المشاکل التى يحتاج فیها إلى حکم داود؛ 
كما أن لهما مندوحة منها Ob‏ ینتظرا إلى اليوم التالی حتی یجلسا للقضاء؛ OY‏ 
هذه الواقعة إن كانت على الوضع CU‏ قالاه» فليس فیها ما يدعو إلى 
المبادرة والتقاضى فى غير موعد القضاء والوصول إلى القاضى على تلك 
الحال المريبة. فهما ملائكة نزلا بأمر الله تعالى لابتلاء داود واختباره وتعليمه؛ 
أن اجتهاد العبد فى الأعمال والطاعات إنما هی بتوفيق من الله. 


- واستشکل قولهم هذا على القول بأنهم کانوا ملائكة ah‏ إخبار على 
آنفسهم بما لم یقع منهم» وهو کذب والملائكة منزهون عنه. وأجيب عن هذا 
الکلام: OL‏ الملکین إنما ذکرا هذا الکلام على سبیل ضرب المثل لا على 
سبیل التحقیق» فلم یلزم الکذب . 
وال الالرشی: Gel‏ نان انما یکرت Lis‏ لو کارا HE eyed‏ 
حقيقة» آما لو كان فرضاً لأمر صوروه فى آنفسهم لما آتوا على صورة البشر 
كما يذكر العالم إذا صور مسألة لأحدء أو كان كناية وتعريضاً بما وقع من 
داودعلی هسام O'S‏ 
)١(‏ آحکام القرآن )4/8 (V1‏ 


(۲) تفسیر الرازی(۱۹۵/۲) وانظر غرائب التفسیر CAV) SE SU‏ روح المعانی 
(۱۸۰/۲۲) 


cr)‏ انظر روح المعانی(۱۸۰/۲۳) 
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وهذا هو الصواب. ویدل عليه حدیث الأعمى والابرص والاقرع الذين 
ابتلاهم الله تعالی وأنزل إليهم ملکا؛ ليختبرهم» فادّعی الملّك عندهم أنه رجل 
مسکین وابن سبیل تقطعت به JA‏ فى سفره... " الخ الرواية O‏ والملك 
فى ales!‏ هدا لا یکون کاذبا » OY‏ مراده ضرب المقل يمنا تلب وکله بامر ail‏ 
تعالی. 


6۳ جر‎ An 


(۱) رواه البخاری کتاب آحادیث (TET ELEY‏ مسلم کتاب الزهد(4 ۲۹۲)ابن حبان(٤‏ ۳۱) 


العدد الرابع. ذو القعد؛ه ١٤٤١ه‏ ,2۲۰۲۱ ۴۹1 


Gott‏ الأول 
عرض لرویات قصة الفتنة ونقدها من جهة النقل. 
وروی المفسرون ونقلوا فى کتبهم حول تفسیر الایات فى سورة (ص) 
قصصاً غاية فى النکارت» وآخباراً ظاهرة الفساد والبطلان. foley‏ مضمون 
روایات القصة: أن داود AA‏ عشق امرأة آوریا قائد cater‏ فاحتال 
بالوجوه الکثيرة حتی قتل زوجها» ثم تزوج de‏ فأرسل الله إليه ملکین فى 
صورة المتخاصمین فى واقعة شبيهة بواقعته» وعرضا تلك الواقعة cae‏ 
فحکم داود بحکم لزم منه اعترافه بكونه مذنباًء ثم تنبه لذلك فاشتغل 
بار 
والأكثرون المحققون من المفسرين يردون هذا الخبر ویحکمون عليه 
sadly CISL‏ 
والتابعین» واليك بیانها: 
أولا الرقوع: رواه ابن جرير وابن آبی حاتم والحکیم الترمذی والبغوی 
عن آنس مرفوعا: " إن داود حين نظر إلى المراة قطع على بنی !سرائیل بعثاء 
)١(‏ تفسیر الرازی( ۱۹۲-۱۸۹/۲) 
(۲) المرجع YALI‏ ۱۹۲/۲) 
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زوح المرأة) و المرأة) ونزل الملكان على داود» فقصا عليه القصة» 
ففطن داود فسجد... " الخ.. 


وهذا هو الخبر الوحيد الذى ورد فى القصة منسوباً إلى 
النبى وم وإسناده غاية فى الضعفء قال ابن كثير: وقد ذكر كثير 
من المفسرين من السلف والخلف ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات» 
ومنها ما هو مکذوب لا محالة. ولم يثبت led‏ عن المعصوم اهيوسا 
حدیث يجب اتباعه. لکن روی cp!‏ أبى حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه 
من رواية يزيد الرقاشی عن آنس؛ ویزید وان كان من الصالحین؛ ضعیف 
الحدیث عند الائمة. 

وقال السیوطی: سنده ely‏ وقال فى الاکلیل: فى إسناده ابن لهيعة - 
وحاله معروف - عن آبی صخر عن يزيد الرقاشی وهو ضعیف"" 


آما الأخبارالموقوفة على الصحابة: فجاءت من طرق عن ابن عباس “^ 


(۱) تفسیر ابن COE Te‏ ومن طریقه البغوی فی التفسیر(۲/۷) این آبی 
CATED GSE‏ الحکیم الترمذی فى نوادر OVA I pel‏ رقم(۸۳۲) وضعفه 
السیوطی فى الدر(۳۰۰/۰) . 

(۲) تفسیر ابن OF ES‏ وتاریخه(۱۲/۲) وانظر الشفا(۸۲۷/۲)آضواء البیان 
للشنقیطی(۲۷/۷) 

Jake (1)‏ الصفا فى تخریج آحادیث الشفا رقم (۱۲۳۸) 

)٤(‏ الاکلیل فى استنباط آى التتزیل للسیوطیرص۱۸۹) وانظر: تفسیر محاسن التأویل 
(O*A4/\£)‏ 


)0( رواه ابن آبی شیبة(۳۲۰۰)ابن آبی حاتم(۱۸۳4۳)من طریق على بن زید بن جدعان ثنا 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ yay‏ 


- ورواه ابن جرير من طریق العوفی عن ابن عباس"*. 

cay -‏ وجه ol‏ مختصر بلفظ: " مازاد على آن قال انول لی عنها OM‏ 

- وعن ابن مسعود alts‏ 

هذه جملة روايات القصة عن الصحابق ولم تخل أسانيدها من مقال. 
)0( 


وأما الآثار عن التابعين: فتتمثل ف رواية تاه or‏ ووهب بن منبه » 


خليفة عن ابن عباس. وابن جدعان فيه مقال» وخليفة ترجم له الحافظ فى اللسان 
رقم(۲۹۸۰) وقال: مجهول. 

(۱) تفسير ابن جرير(151/7١)‏ وسنده مسلسل بالضعفاء. 

(۲) رواه عبد الرزاق فى التفسیر(۱۱۳/۲) وفيه المسعودى عبد الرحمن بن عبد الله اختلط 
ورواه ابن جرير (۱۵۱/۲۳) aby‏ سفيان بن وكيع شيخ الطبرى وهو aby Wars‏ 
LAN ei tee‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق(؟/159) وابن جریر(۱۵۱/۲۳) وفیه تدلیس الأعمش قال الذهبی فى 
المیزان رقم(۳۰۱۷): آحد الأئمة الثقات» مانقموا عليه إلا التدلیس . وقال آیضا: وهو 
یدلس» وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به» فمتی قال: "حدئنا" فلا کلام ومتی قال " 
عن " تطرق ad]‏ احتمال التدليين [لا فی شیوخ له آکثر عنهم ". ورواه ابن جریر من وجه 
آخر وفیه محمد بن حميد شيخ الطبری " ضعیف 

)8( رواه ابن آبی شيبة المصنف(۳۰۹۳۸۹) وهناد فى " الزهد )£08( وفی سنده لبت بن call‏ 

(5) رواه ابن جریر(۱۵۲/۲۳)وفی سنده جهالة» وابن حمید شيخ الطبری " ضعیف ".وصرح 
وهب فى سياق القصة بقوله: "... ثم آمر صاحب جيشه -یزعم آهل الکتاب - أن يقدم 
زوجها للمهالك '. 
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و والسدى مطو ON‏ ومحمد بن كعب القرظی TS‏ وسعید بن 
جبير PER‏ ولفظه: LS]‏ كان فتنه داود النظ ©® وكعب ال حار SN ks‏ 
هذه جملة المراسيل التى ساقها المفسرون وغيرهم» وفضلاً عن كونها 
مراسيل فلم تخل أسانيدها من الضعف وإبهام بعض رواتها. ويلاحظ أن 
الطبری والسیوطی هما آکثر حصرا رواية ونقلاً LEY‏ القصة دون تحفظ أو 
اعتراض» مع أن Jer‏ الأخبار تحمل مضامينها ما يتنزه عنه الأنبياء فلیتهم وقد 
ساقوها فى تفاسيرهم te pid‏ فان غير البصير بعلم الحديث ومناهج التفسير 
إذا ری كثرتها وتعدد طرقها دون ذكر لوهنهاء ربما قنع بها وبما جاء gd‏ 


" 


)1( رواه عبد الرزاق فى التفسير(؟/١1١)‏ وفیه عمرو بن عبید " متروك ". ورواه ابن 
جریر(۱۶۹/۲۳) من وجه آخر aby‏ مطر بن طهمان الوراق قال الحافظ فى التقریب: 
صدوق کثیر الخطأ. وانظر: الدر(۲۹۹/۰) 

(۲) تفسیر ابن جریر(۱۵۱/۲۳) وتاریخه(4۷۹/۱) الحاکم(۵۸/۲) وفی سنده آحمد بن 
المفضل " صدوق شیعی فى حفظه شئ ". وفیه أسباط بن pai‏ وثقه ابن معین» وضعفه 
آبو نعيم» وقال SLI‏ لیس بالقوی. 

(؟) الدر المنثور(۳۰۱/۰) ولم آقف على سنده. لکن یکفی لضعفه أنه مرسل. 

)9( رواه ابن Col‏ شیبة(۳۰۹۳۹۱-۳۲۵۰۳)وسعید بن منصور(۱۸۳-تکملة التفسير)حدثنا 
خلف بن خليفة عن Gl‏ هاشم عن سعید. وخلف بن خليفة اختلط اختلاطاً فاحشأ 
وكذبه ابن عبينة. 

)0( الدر المنثور(۳۰۵/۵) وكعب الاحبار يروى الإسرائيليات 

)1( وقد ركن البغوى لما تضمنته الروايات وفسر الآيات على ضوئها !.وارتضى الشيخ زاده 
فى حاشيته على البیضاوی(؛/۸۳) الروايات وفسر الآيات على ضوئها أيضاً !!. 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ ۳۹۵ 


نقد العلماء لأخبار القصة : 

قال النحاس: جاءت أخبار وقصص فى أمر داود Palade‏ وأورياء 
وأكثرها لا يصح ولا يتصل إسناده» ولا ينبغى أن يجترأ على مثلها إلا بعد 
المعرفة بصحتها”". 

وقال الداودى: ليس فى قصة داود وأوريا خبر ME‏ وأشار السيوطى 
إلى ضعف الرواية المرفوعة فى " الدر المنثور ". وذكر غيره: أن المرفوع إلى 
النبى عم فيهاء فلم ob‏ من طريق صحيح» وأما الموقوف من ذلك 
على الصحابة والأتباع ad‏ - فى US‏ ماذکرفی التوراة من هذا النبا 
أو الثقة بما حكى gs‏ 

وقد آثر ابن كثير فى تفسيره وتاريخه الإعراض عن LEM‏ الواردة فى 
القصة ald‏ ورأى أن الأولى الاقتصار على مجرد تلاوة القصة. Oly‏ يُرد 
علمها إلى الله LO Sls‏ الألوسى فرأى أن ترك الأخبار USL‏ فى القصة 
مما لا يكاد يقبله المنصفء نعم لا يقبل منها ما فيه إخلال بمنصب النبوة» 
ولا يقبل تأويلاً يندفع معه ذلك ولابد من القول أنه ENG‏ لم يكن منه إلا 
ترك ها هر الا لى على شاه لاسام رعو VIS‏ ا 


)1( معانى القرآن(98/5-١1١1)‏ 


(۲) شرح الشفا لعلى القارى )1490/8( 
)1( محاسن التأویل( ۵۰۸۸/۱). 


)£( تفسیر ابن کثیر(؛/۳۱)والبداية والنهایة(۱۱/۲) 


CATT) sles روح‎ )5( 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية تين بأسوان 


الدحث الثانى 
رد القصة من جهة العقل 
الأخبار السابقة كما آنها لم تصح سنداء لم تسلم من الطعن فى متنها؛ 
لما dp‏ فى طياتها من مخالفات عقدية تتعلق بعصمة الانبیاء» قال ابن 
الجوزی: وهذا لایصح من طریق النقل ولا يجوز من حیث المعنی ؛ OV‏ 


الانبیاء منزهون عنه ۲ 


وقال ابن العربی: وأما قولهم: إنها لما آعجبته آمر بتقدیم زوجها للقتل 
فى سبیل abl‏ فهذا باطل قطعا؛ فان داود SENA‏ ما كان لیریق دمه فى 
غرض نفسه"" . 

Jed‏ الإمام الرازی فارس حلبة النقد العقلى لكل متون الأخبار التى 
تمس مقام الأنبياء وعصمتهمء ومن ثم كان أوسع العلماء a‏ فى نقض 
آخبار القصة من جهة العقل» فقال: والذى أدين به ad) Casts‏ أن ذلك باطل؛ 
ويدل عليه وجوه:- 

الأول: أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا 
لاستنكف منهاء والرجل الحشوى الخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
إلى مثل هذا العمل لبالغ فى تنزيه نفسه» وربما لعن من ينسبها إليه. وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبته للمعصوم ؟. 


الثانی: أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: إلى السعى فى قتل رجل 


)1( زاد المسیر(۱۱۵/۷) 


66 أحكام القرآن(575/5١)‏ 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ yay‏ 


مسلم بغير حق» وإلى الطمع فى زوجته !. أما الأول فمنكر» قال 
Aa‏ "من سعى فى دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا 
بين عینیه آیس من رحمة الله OM‏ وأما الثانى ذ فمنكر عظيم؛ قال AN ENYA‏ 
"المسلم من سلم المسلمون من لسانه eg‏ وان آوریا لم يسلم من داود 
لا فی روحه ولا فى منکوحه. 

الثالث: أن الله تعالی وصف Salakas‏ قبل Sh‏ هذه القصة 
بالصفات العشرة المذکورة» ووصفه أرقا بصفات tS‏ بعد ذکر هذه القصت 
وکل هذه الصفات تنافی Alea‏ موصوفاً بهذا الفعل المنکر والعمل 
القبیح. ویستطرد de‏ فیقول: وإذا لم يقم دلیل قطعی ولا ظنی على التزام 
المنکرات التی یذکرونها» فما الذی یحملنا على التزامها والقول بها ؟. 

والذی يؤكد أن الذی ذکرناه آقرب وآقوی أن یقال: ختم الله هذه القصة 
بقو له: olo)‏ له عندنا لزلفی وحسن (Ls‏ ومثل هذه الخاتمة نما تحسن فى 
حق من صدر ae‏ عمل کثیر فى الخدمة والطاع وتحمل أنواعا من الشدائد 
فى الموافقة والانقیاد. آما إذا كان المذکور السابق هو الاقدام على الجرم 
والذنب. فان مثل هذه الخاتمة لا تليق Pala‏ 

وشايعه الإمام الخازن فيما قال» وإن كان بصورة مختزلف ونص کللامه: 
اعلم أن من خصه الله تعالى بنبوته وأكرمه برسالته» وشرفه على كثير من 

)١(‏ ابن ماجه(۲۲۰) وفى الزوائد: فيه يريد بن زیاد» بالغوا فى تضعيفه. وأورده GUY‏ فى 
الضعيفة رقم(۵۰۳) 
ols )۲(‏ البخارى كتاب الایمان(۱۰). 


)١98-1975-189/5؟7(ىزارلا تفسير‎ (Y) 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


خلقه واتمنه على وحیه لا یلیق أن ینسب إليه مالو نسب إلى آحاد الناس 
والصفوة الأمناء ؟ ". 
حول هذه الفتنة خوضاً كبيرأء تتنزه عنه طبيعة النبوة» ولایتفق Bb)‏ مع 
حقیقتها. حتی الروایات التی حاولت تخفیف تلك الأساطير سارت معها 
شوطاء وهی لا تصلح من الأساس ولاتتفق مع قول الله تعالی: وان له عندنا 
لزلفی وحسن مآب)[ص: [Yo‏ وقال غیره: قصة افتتان داود Salae‏ 
بنظره إلى امرأة الجندی Ly sl‏ مشهورة مبثوثة فى کتب قصص الأنبياء وبعض 
بمقام els‏ 
وهذه القصة فضلاً عن آنها jaki‏ واضعها - كما یقول ابن الخطیب- ؛ 
فانها Lal‏ تکفر معتقدها ومصدقها؛ إذ أنه لا يصح نسبة ذلك لعامة 
المسلمین» وحهالة الفساق؛ فما بالك بخواص الأنبياء ؟!. ولا يجوز بأى حال 
صرف هذه القصة عن ظاهرها؛ فلیتدبر ذلك من له عقل سليم» ودين قویم"*. 
وفی تحذیر الخواص للسیوطی: من آقدم على رواية الأحاديث الباطلة 
(۱) تفسیر الخازن(4۹/7) 
(Y)‏ تفسیر الظلال( ٦۸۷/٦‏ ۳) 
(۳) انظر: السلسلة الضعيفة رقم(۲۱۳) 
)8( آوضح التفاسیر لمحمد عبد GLU‏ المعروف بابن الخطیب(رص ۵۵۵)ط: المطبعة 
المصرية ومکتبتها 


العدد الرابع. ذوالقعدة DEN‏ ,2۲۰۲۱ ۳۹۹ 


يستحق الضرب SLL‏ ویهدد بما هو آکثر من ذلك ویزجر ویهجر ولا 
يسلم عليه؛ ويُغتاب فى الله» ویستعدی عليه عند الحاكم» ویحکم عليه بالمنع 


O) 


من رواية US‏ ویشهد عليه)اه . 


6۳ جر‎ ۶ En 


)1( تحذیر الخواص من آکاذیب القصاص للسیوطی(۱۰۹) 


Ce)‏ مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنین بأسوان 


الممحث التالث 
الجذور الأصلية لصدر القصة 


کل الدلائل والبراهین تؤكد أن الذى تولی كبر هذا الافك وافتجره هم 
اليهود -عليهم من الله تعالی ما یستحقون- فقد اتهموا الله تعالی بما تنزه عنه» 
فقالوا: Of)‏ الله فقير ونحن آغنیاء )[ آل عمران: [NAN‏ وقالوا: رید الله مخلولة 
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ینفق كيف یشاء) [المائدة: 
6 ولم یشلم منهم الأنبياءء فوصموهم بارذل الأخلاق» ونعتوهم بأقبح 
الصفات فى توراتهم المحرفة ومنهم نبی الله داود LENE‏ يقول ابن تيمية: 
وما ینقلونه فى ذلك ليس هو عن النبی Aale‏ ولا مستند لهم فيه الا 
النقل عن fal‏ الکتاب» وقد عرف کلام البهود فى الانبیاء وغضهم منهم كما 
قالوا فى سلیمان WAE‏ ما قالواه وفی داود BA‏ ما قالواء فلو لم يكن 
معنا ما يرد نقلهم لا نصدقهم فیما لم نعلم صدقهم فيه فکیف نصدقهم فيما 
قد دل all‏ آن على خلافه ؟ !. 


a ف‎ 


منهم» أنهم يتعمدون ذلك فى داود oY eaae‏ عیسی Salae‏ من ذریته؛ 
لیجدوا سبیلاً إلى الطعن Da‏ 


وقد OSS‏ القصة LS-‏ یقول ابن عاشور- فى سفر صمویل الثانی من 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی(۱۵۰-۱۸/۱۰) 
(۲) نظم الدرر(۳۲۲/۱) 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ 


الإصحاح الحادی عشر"" على خلاف ما فى القرآن» وعلی خلاف ما تقتضیه 
العصمة لنبوة داود Eliade‏ فاحذروه. والذی فى القر آن هو الحق» والمنتظم 


)1( ونص القصة كما جاءت فى العهد القدیم - سفر الملوك صموئيل الثانی - الاصحاح 
الحادی عشر: " وأما داود فأقام فى آورشلیم وکان وقت المساء أن داود قام عن سریره 
وتمشی على سطح بيت الملك. فرآی من على السطح امرأة تستحم» وکانت المرأة 
جميلة dae‏ فارسل داود وسأل عن المرأة» فقال واحد: ليست هذه HY‏ بنت ألبعام 
امرأة أوريا الحثی ؟ فأرسل داود رسلاً وأخذها !. فدخلت إليه فاضطجع معها وهی 
مُطْهَرةٌ من طمثهاء ثم رجعت إلى بيتهاء وحملت المرأة» فآرسلت وآخبرت داود وقالت: 
إنى حبلی !. فأرسل داود إلى یوآب یقول: آرسل إلى آوریا الحثی» فأرسل یوآب آوریا 
إلى داود. فأتى Lust‏ إليه» فيسأل داود عن سلامة یوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب» 
وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك؛ 
وخرجت وراءه حصة من عند الملك. ونام آوريا على باب بيت الملك مع جمیع عبید 
سیده» ولم ينزل إلى بیته. فأخبروا داود قائلین: لم ينزل آوریا إلى بیته. فقال داود لاوریا: 
آما جئت من السفرء فلماذا لم تنزل إلى بيتك ؟. فقال آوریا لداود: إن التابوت واسرائیل 
ویهوذا ساکنون فى الخیام. وسیدی يوآب وعبید سیدی نازلون على وجه الصحراء وآنا 
آتی إلى بیتی لاکل وآشرب واضطجع مع امرآتی !. وحياتك وحياة نفسی لا آفعل هذا 
الأمر. فقال داود لأوريا: آقم هنا اليوم أيضاً وغداًء فأقام فى آورشلیم ذلك الیوم وغده... 
وفى الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أورياء وكتب فى المکتوب؛ يقول: 
" اجعل أوريا فى وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من وراءه فيضرب ويموت !... فلما 
سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلهاء ندبت بعلهاء ولما مضت المناحة أرسل 
داود وضمها إلى بیته. وصارت له امرأة» وولدت له ابنأ وأما الأمر الذى فعله داود فقبح 
E‏ ال ت ۱( 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنین بأسوان 


لوجب رده والجزم بوضعه؛ لمعارضته المقطوع به من عصمة الانبیاء من 
الکباثر عند جمیع fal‏ السنة والصغائر عند المحقین منهم» وهو المختار". 
وأصل القصة وتشتم رائحة الحقد البغیض المنبعثة من خلال النص على 
رسول کریم ! رسول قال عنه المولی ke‏ (وآتيناه الحکمة وفصل 
الخطاب)اص: ۰۲۰ وقال عن سلیمان: (نعم العبد انه آواب)اص: [re‏ 
وهذه هی عقيدة اليهود فى الأنبياء» Gab‏ فیهم» وتتقّض من منصبهم > ووصمٌ 
لهم بالفواحش والمنکرات؛ ومنهم نبی الله داود الذی اتهموه فى هذه القصة 
بجريمة الزنا !!. وتسللت للأسف هذه الفرية إلى کتب التفسیر» مع آنها 
ظاهرة البطلان واضحة الافك والبهتان. 

وهذا الإفك المفتری والقصص الباطل حدّث به قَصاض فى صدر هذه 
الامة» فقال على Medley‏ لو سمعت رجلا يذكر أن داوود Salads‏ قارف 
من تلك المراة Leper‏ لجلدته مسن ومافة؛ OY‏ حد قاذف الناس ثمانون» 


وحد قاذف الأنبياء ستون ومائة OO"‏ 


وروی أنه ELE‏ بذلك عمر بن عبد العزیز وعنده رجل من Jal‏ الحق 

WAS‏ المحدّث ca‏ وقال: إن كانت القصة على ما فى کتاب الله تعالى» فما 

ینبغی أن یلتمس خلافهاء وأعظم أن يقال خلاف ذلك. وان كان على ما 

ذكرت» وكفى الله عنها ستراً على نبیه. فما ينبغى إظهارها عليه. فقال عمر: 
)1( تفسير التحرير والتنویر(۲۳۹/۲۳) 

(۲) المحرر الوجیزر؛/4۹۹) القرطبی(۱۷۰/۱۸)ط: الترکی.وتخریج أحاديث الكشاف 


للزیلعی رقم(۱۱۰۱) وقال ابن حجر: لم آجده. " الفتح السماوی فى تخریج آحادیث 
البیضاوی " للمناوی رقم(۸۰۰) 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ 


سماعی هذا الکلام Col‏ إلى مما طلعت عليه الشمس. 


وقال أبو السعود فى التفسير: وأما ما يذكر من أنه یس تزوج امرأة 
أورياء فهو إفك مبتدع مکروه؛ ومکر مخترع تمجه الأسماع» وتنفر عنه 
الطباع ويل لمن ابتدعه وآشاعه E‏ لمن اخترعه وأذاعاه". 


۳۳ جر‎ ۶ En 


O)‏ انظر تفسیر آبی السعود و" فتح البیان " لصدیق خان(۲۸/۸) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنین بأسوان 


المبحث الرابع 


بیان سبب الفتدة وطبيعتها فى ضوء المقبول من الروايات 

تبين مما سبق أن المفسرين بالمأثور حشدوا ركاماً من الأخبار الضعيفة 
حول القصة وتفسيرهاء بيد أن من بين هذا الهشيم المركوم من الضلالات 
والافتراءات نجد بريقاً من آمل» وبصيصاً من نور يمكن من خلاله أن نهتدی 
إلى طبيعة فتنة داود ANA‏ يتمثل فى روايتين LB‏ تصلح للاعتبار بها فى 
التفسير» فقد خلتا من مضامين سقيم الروايات والإسرائيليات» يقول 
الألوسى: والمقبول من هذه الأقوال ما dai‏ من الإخلال بمنصب النبوةء 
وللقصاص كلام مشهور لا يكاد يصح؛ لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه 

وقال: وعندى أن ترك الأخبار بالكلية فى القصة مما لا يكاد يقبله 
المصنف. نعم لا يقبل منها ما فيه اخلال بمنصب النبوة» ولا يقبل تأويلاً 
يندفع معه ذلك» ولابد من القول oh‏ لم يكن منه Madé‏ إلا ترك ما هو 
الأولى بعلى شأنه والاستغفار منه» وهو لايخل بالعصمة OO"‏ والذی يمكن 
قبوله من الروایات ما رواه cpl‏ عباس قال: 

ما آصاب داود ما آصابه إلا من CRE‏ عجب بنفسه؛ وذلك أنه قال: 
ایا ا تاو إلا وضابة من ادك مان il‏ 
أو يسبح» أو يكبر. وذكر آشیاء» فكره الله منه ذلك. فقال: يا داود» إن ذلك لم 
يكن إلا بی» فلولا عونى ماقويت cake‏ وجلالى لأكلنّك إلى نفسك يوماً. 


(۱) روح المعانی(۱۸۲-۱۸۵/۲۳) 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ 


قال: يا رب. فأخبرنى به. فأصابته الفتنة ذلك اليوم”". 


٠‏ وعن Gl‏ عمران الجونی فى قوله: ALT fas)‏ نبأ الخصم إذ تسوروا 
المحراب» إذ دخلوا على داود ففزع منهم ) [ص: ۲۱ قال: تسوروا 
على داود ففزع منهم قالوا: ر لا تخف خصمان بغی بعضنا على بعض 
فاحکم ky‏ بالحق)[ص: [yy‏ فقال لهما: اجلسا مجلس الخصم. 
فجلسا فقال تهما: فضا. فقال أحدهما Sly‏ هذا أخى له تسحة وتسعون 
نعجة ولی نعجة واحدة فقال آکفلنیها وعزنی فى الخطاب )[ص: ۲۳] 
فعجب داود؛ وقال: (لقد ظلمك بسوال نعجتك إلى نعاجه ) [ص: 
biel ۷ 4‏ له آحدهما وارتفعاء فعرف داود آنما peh‏ بذنبه» فسجد 
مکانه أربعين يوماً وليلةء لا يرفع رأسه إلا إلى صلاة فریضة.." الخ”". 
.وما وقع من داود حدث مثله لموسی ليهاس فعاتبه ربه» ففى حديث 

أبى بن كعب مرفوعا: " أن موسى قام خطيباً فى بنى إسرائيل» فسئل: أى 
الناس أعلم ؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فقال له: بلى» لى 
عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك... الخ " وفيه: "وكان موسى حدث نفسه 
بشيء من فضل علمه» أو ذكره على Dha ga‏ 
وفى لفظ النسائى: "قام موسى خطيباً فى بنى إسرائيل فأبلغ فى الخطب 
(۱) رواه الحاکم(4۳۳/۲) وصححه وأقره الذهبى. ومن طريقه البيهقى فى الشعب(۷۲۰۳) 


(Y)‏ رواه آحمدفی الزهدرص ۰)٩۰‏ وعزاه له فقط فى الدر(۲۹۷/۰) وهو مرسل سنده صحیح 
ورجاله تقات. 


(۳) رواه البخاری (۳:۰۱۱-۳:۰۰-۱۲۲) التفسیر (۷ 4۷۲۷-۳۲) مسلم(۲۳۸۰) الترمذی 
)£4 1( النسائی الکبری(۱۱۳۰۸) ابن جریر(۵۲/۱) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


فعرض فى نفسه أن أحداً لم يؤت من العلم Balle‏ 

وفى لفظ عبد بن حميد وغيره: (إن موسى بينما يخطب قومه ذات يوم؛ 
إذ قال لهم: مافى الأرض أحد أعلم منى. فأوحى الله إليه: إن فى الأرض من 
هو Om, dha lel‏ 

وهذا يدل على أن الجواب وقع فى قلب موسی MLE‏ قبل أن يُسأل. 
وقد كانت قصة موسى مع الخضر اختباراً لموسی؛ ليعتبر... ونتيجة قوله 
الحث على التواضع» وتنبيهاً لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضه””. 

فما وقع من موسى وداود من تحديث النفس لا يقدح فى منزلتهم ولا 
يغض من مکانهم» بل فيه fo‏ على رعاية الله لعبده موسى وداود alg‏ 
سبحانه نبههم عند أول لفتة» وردهما عند أول موقف من نوعه. وذلك فضل 
الله تعالی على المصطفين الأخيار من عباده» فهم ببشريتهم قد تغثر أقدامهم 
آقل عثرة» فيقيلها الله ويأخذ بيدهم» ویعلمهم» ويوفقهم إلى الإنابة» ويغفر 
لهم» ويغدق علیهم» بعد الابتلاء . 

والخلاصة: أن (الخصم) ملائكة نزلا بأمر الله تعالى لابتلاء داود 
واختباره وتعليمه» أن اجتهاد العبد فى الأعمال والطاعات إنما هى بتوفيق من 
الله» ولو ؤُكل الإنسان إلى نفسه هلك» وكان من دعاء النبى anadene‏ 


)1( رواه النسائى الكبرى (۱۱۳۰۸-۱۱۳۰)ابن عساكر(5١1/١51-١١41)‏ 
)۲( رواه عبد بن حمید(۱۹ -منتخب)ومسلم(۲۳۸۰) وابن مردویه» كما فى الدر. 
(۳) فتح VTA SLIT‏ ۰۲۲۰ 4۱6/۲-۲۲۱) 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ 


"اللهم ASN‏ إلى نه طرفة عين Nt‏ 
fe OlS y‏ َو إذا أفطر قال: "الحمد لله الذى آعاننی فصمت» 
ورزقنی فأفطرت”". 
ووصی Slee‏ بن جبل ESI‏ أن یقول p>‏ کل صلاة: اللهم آعنی على 
ذكرك وشکرك وحسن عبادتك"؟. 
© وقال الحسن ومجاهد: "ان داودعلی هسام قال es‏ اسرائيل حين 
استخلف: والله لأعدلن بینکم» ولم یستئن فابتلی بهذا . 
وكل هذا مما يحتمل فى بيان سبب الفتنة وطبیعتها» وليس فيه ما يخل 


CRN 


(۱) رواه أحمد(ه/؟:) gol‏ داود الأدب(5078) 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(۵۱۱/۲) ابن السني في عمل اليوم واللية ٩(‏ 4۷)الخطیب 
فى تاريخ بغداد (۷1/۱۲)وهو محقق الإرسال كما قال ابن حجر. انظر فيض 
القدیر(۲۵۹۱) 

oly) )۳(‏ آحمدره/۲:5)آبو داود(؟؟5١)‏ النسائی السهو(۳/۳) ابن حبان(۲:۳۲) 
ا ی وآقره الذهبی. ابن السنی عمل الیوم واللیلة(۱۱۸) 

)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی(۱۰۸/۱۸) 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


الممحث الخامس 
بيان اختلاف المفسرين فى سيب ASN)‏ 

ذهب المفسرون مذاهب شتی فى تحدید الذنب الذی ارتکبه نبی الله 
BINA esi‏ واستوجب بسببه التنبیه والعتاب من الله سبحانه وتعالی» على 
ستة آقوال كلها مبنية على الأخبار الواهية الا رأيا واحدا أنه حکم لأحد 
الخصمین قبل أن يسمع من OS‏ قال الحَلِيِمِى : آخبر الله تعالی عن 
Ealo‏ أنه سمع قول المتظلم من الخصمین» ولم يُخْبّر عنه أنه سأل 
الآخرء إنما خکی أنه ظلمه» فكان ظاهر ذلك أنه رأى فى المتكلم مخائل 
الضعف والهضيمة» فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول» ودعاه ذلك إلى ألا 
يسأل الخصم؛ فقال له مستعجلاً: (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) مع 
امكان أنه لو JL‏ لكان يقول: كانت لى BL‏ نعجة ولاشئ لهذاء فسرق منى 
هذه النعجة» فلما وجدتها عنده قلت له: ارُدْدهاء وما قلت له: اكفلنيها. وعلم 
أنى مرافعه اليك. فجدّنى قبل أن أجره» وجاءك متظلماً منى قبل أن أحضره؛ 
لتظن أنه هو المحق وأنى أنا الظالم. ولما تكلم SEa‏ بما حملت 
العجلة عليه؛ علم أن الله تعالى خلاه ونفسه فى ذلك الوقت» وهو الفتنة التى 
ذكرهاء oly‏ ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه» فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب 
لله تعالى شكراً على أن عصمه Ob‏ اقتصر على تظليم المشكوء ولم يزده على 
ذلك es‏ من انتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يليق بمن تصور فى القلب أنه 
ظالم. فغفر اله cal‏ ثم أقيل عليه ابه فقال: (باداود اا Slee‏ خليفة فی 


(۱) تفسیر القرطبی(۱۷/۱۸) وفتح البیان (۳۳/۸) 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ 


الأرض فاحکم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوی فيضلك عن سبیل الله 6[ص: 
۰ فان بما اقتصه الله تعالی من هذه الموعظة التی توخاه بها بعد المغفرة 
أن خطيئة إنما كانت التقصیر فى الحکم. والمبادرة إلى تظلیم من لم يغبت 
عنده ظلمه "0 وبهذا قال النحاس واستحسنه القرطبى”". وحمل الآية عليه 
أولى» كما يقول الرازی". والقرآن الكريم لم يحك هذا لأنه معلوم؛ حيث 
لايحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى ade‏ 


.وقال بعض المفسرين العصريين: والقضية - كما عرضها أحد 
الخصمين- تحمل ظلماً صارخا مثيراً لا يحتمل التأويل» ومن ثم اندفع داود 


cles (1)‏ الدين للحلیمی(۲/۲٥٥)‏ وانظر تفسير (NINA) Gb jal‏ ولم يرتض gh‏ حيان 
فى تفسیره(۳۷۷/۷) ما قاله الحليمى وذكر أنه قول Gas‏ لايعول عليه وكذا قال 
الألوسى CANTY)‏ وسبقهم إلى تضعيفه ابن عطية فى تفسيره (2200/4) قال: لأنه 
خالف متظاهر الروايات .. أقول: أما تضعيفهم للرأى المختار من جهة مخالفته لظاهر 
الروايات» فهذا مردود؛ لأن الروايات لا تنهض دليلاً للاحتجاج والاعتماد كما تبين 
سابقاً. وما قدره أبو dle‏ من الكلام المحذوف فقد اعتبر الإمام الكرمانى فى كتابه 
الغرائب 0۹۹۷/۲۳ هذا التقدير من غرائب التفسير .. واعترض ابن العربى فى 
Valse‏ على الرأى المختار» بالقول: "أما قول من قال: إنه حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخرء فلا يجوز على الأنبياء". أقول: إن المقام مقام اختبار 
فما الذى يمنع من جوازه ؟ وقد Rd‏ نبى الله داود Salak‏ بذلك عندما ارتفع عنه 
الخصمان فاستغفر ربه 

(۲) اعراب القرآن للنتحاس(۱/۳ 4)تفسیر القرطبى(8١1717/1)‏ 

(۳) انظر: تفسیر الرازی(0 ۱۹۳/۲) 

)£( المصطفون الأخيار للشیخ عطية صقررص (AY‏ ": دار مايو - القاهرة. 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان 


سم يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة ولم يوجه إلى 
الخصم الاخر حدیثا؛ ولم يطلب إليه بياناء ولم یسمع له حجة؛ ولکنه مضی 
یحکم: «قال: A‏ ظَلَمَكَ بشوال نَعْجَتِكَ إلى نعاجه. Óp‏ كَثيراً مق الْخُلَطاء - 
(أي الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض) kiki a o-‏ على بَعْضٍ. إلا 
Gad‏ منوا وَعَمِلُوا الصالحات Lb‏ ما هُمْ».. ويبدو أنه عند هذه المرحلة 
اختفى عنه الرجلان: فقد كانا ملكين جاء للامتحان! امتحان النبي الملك 
الذي ولاه الله آمر الناس» ليقضي بينهم بالحق والعدل» وليتبين الحق قبل 
إصدار الحكم. وقد اختارا أن يعرضا عليه القضية في صورة صارخة مثيرة.. 
ولكن القاضي عليه ألا يستثار» وعليه آلا يتعجل. وعليه ألا يأخذ بظاهر قول 
واحد. قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته فقد يتغير وجه المسألة 
cals‏ آوبعضه وینکشف أن ذلك الظاهر كان خادعا أو کاذبا أو ناقصا! عند 
هذا تنبه داود ENG‏ إلى أنه الابتلاء: Gin‏ داد CES WA‏ وهنا أدركته 
طبیعته.. إنه آواب.. «فاسغْفر ر Dore‏ راكعاً MG‏ )3255 نا 4 ذلك و 
Roey PAR bale 4‏ ماب 

فزلة داود EE‏ أنه حکم قبل أن يسمع کلام الخصم الآخر؛ بقوله 
(لقد ظلمك...» وهی زلة عظيمة بالنسبة لعموم القضاة؛ فما بالك بنبی الله 
داود Ballade‏ !۰ وقد قضت القوانین الوضعية برد القاضی إذا آبدی aly‏ آثناء 


a‏ الدعوی"". 


)1( انظر: تفسیر الظلال(۳۰۸۸/۰) 
المطبعة المصرية 


العدد الرابع. ذو القعد؛ه ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ ١‏ 


وهذا هو آرجح الاحتمالات. وأكثرها توافقاً مع ظاهر الآيات» وأکثرها 
تناسباً مع عصمته يهاس وتنزيهه عن الذنوب والمعاصی". واعتمده الشيعة 
Lal‏ كما ذکر ذلك الطوسی فى تفسیره» ونص کلامه: قال آصحابنا: كان 
موضع الخطيئة أنه قال للخصم: : (لقد ظلمك...) من غير أن يسأل خصمه 
عن دعواه. وفی آداب القضاء ألا يحكم بشيء ولا بقول حتی يسأل الخصم 
عن دعوی خصمه"." 

ولم تخل هذه الفتنة التی Cady‏ لنبى الله داود AAS‏ من حكمة 
سامية» فیری الامام البقاعی أن ذلك كان تدریباً Ballads gl‏ على التثبت؛ 
وألا ينحى نحو القرائن» وآن لا يقنع فيه إلا بمثل الشمس... وقال: ولما آتم 
ذلك ذهب الداخلون عليه فلم ير منهم أحداً فوقع فى نفسه أنه لا Be gat‏ 
وأنهم إنما أرادوا أن يجربوه فى الحكم ويدربوه عليه... فكانت هذه الدعوى 
تدريباً EN)‏ فى الاحکام» وذكره للنبى محمد Asale‏ تدريباً 
له على الأناة فى جميع آموره على الدوام...وأدل دليل على ماذکرته» أن هذه 
الفتنة إنما هی بالتدريب فى الحكم لا بامرأة ولا غيرهاء وأن ما ذكروه من 
قصة المرأة باطل Oly‏ اشتهر» كم من باطل مشهور ومذكور هو عين الزور ". 
وأنه يجوز للشخص أن يقول مالم يقع إذا انبنى عليه فائدة عظيمة تعين ذلك 
الكلام طريقاً للوصول إليها". 


(۱) قصص القرآن للدكتور محمد بكر اسماعيل(77١)‏ ط: المنار. 
(۲) التبيان فى تفسير القرآن للطوسی(۳۵۵/۸). 
(۳) انظر: تفسير نظم (WOY NYA]‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


رأى ثان فى تأویل الفتنة : 

ولابن القيم قول يظهر منه أنه يقر ببعض القصة» ونص كلامه: نكاح 
المعشوقة دواء العشق الذی alee‏ الله Mle cd olga‏ وقد تداوی به داود 
ENG‏ ولم یرتکب نبی الله محرما؛ وانما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه 
لمحبته لهاء وکانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته ولا یلیق بنا 
المزید على Ola‏ وهذا منه تسلیم ببعض القصة لا بتمامهاء وهو من 
الاقوال فیها".ویظهر من کلام ابن جزی میله إلى هذا الرأى بقوله: ولا 
تقتضی هذه القصة على هذه الرواية أن داود ANAS‏ وقع فیما لا يجوز 
شرعاً !» وإنما عوتب على أمر gle‏ كان ينبغى له أن يتنزه عنه؛ لعلو مرتبته 
ومتانة دين» فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم» كما فیل: 
"حسنات الأبرار سيئات المقربين". وأيضاً فإنه كان له تسع وتسعون امرأق 
فكان غنياً عن هذه المرأة» فوقع العتاب على الاستكثار من النساء» وان كان 


© ai st 


O)‏ قول ابن القیم: "جعله الله دواء شرعاً"؛ يشير إلى الحدیث الذی رواه ابن ماجه(۱۸:۷) 
والطبرانی فى الکبیر(۰-۱۷/۱۱) الحاکم(۱۷4/۲) من حدیث ابن عباس مرفوعاً: "لم 
پر للمتحابین مثل النکاح" وآقره الذهبی وصحح البوصیری سنده فی زوائد ابن ماجه 
والالبانی فى صحیح الجامع(۵۲۰۰). 

(۲) الداء والدواء لابن القیم‌رص ۳۰۳)وتفسیر ابن القیم سورة النساء[آية: ۲۱ ]: 

SL )۳(‏ القاسمى فى تفسیره(؛ ۵۰۹۲/۱). 

)8( انظر: " التسهیل لعلوم التنزیل " لابن جزی (۲۵۲/۲) 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ 2۲ 


تعريضاً لداود pale‏ أنه طلب من زوج امرأة الواحدة أن ینزل له عنها 
ویضمها إلى نسائه» ولا ینافی هذا العصمة الکائنة للأنبياء» فقد نبهه الله على 
ذلك وعرّض له بارسال ملاتکته إليه؛ لیتخاصموا فى مثل قصته حتی يستغفر 
لذنبه ویتوب care‏ فاستغفر وتاب عنه )اه . 

ومذا الذی استظهره العلامة الشوکانی سبقه إليه الامام النسفی فى 
تفسیره» فقال: والذی يدل عليه المثل الذی ضربه الله بقصته Aala‏ لیس 
إلا طلبه لزوج المرأة أن ينزل له عنها فحسبء وانما ele‏ على سبیل 
التمثيل والتعريض دون التصريح؛ لكونها أبلغ فى التوبيخ. cls‏ أن آهل 
زمان داود AEE‏ كان يسأل بعضهم Law‏ أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها 
إذا أعجبته» وكانت لهم عادة فى المواساة بذلك لا ينكرونهاء وكان الأنصار 
يواسون المهاجرين بمثل ذلك. فاتفق أن داود Ballade‏ وقعت عينه على 
امرأة أورياء فأحبهاء فسأله النزول عنهاء فاستحى أن يرده» ففعل» فتزوجهاء 
وهی آم سلیمان فقيل له: إنه مع عظم منزلتك» وكثرة نسائك» لم يكن ينبغى 
للك آن dls‏ رجلا لیس له الا Apel‏ واحدة التزول عنها OD‏ وشت ابن 


عاشور هذا الرآی ویقرره بقوله: إن سوق هذا LJ‏ عقب التنویه بداود 


)1( تفسیر فتح القدیر للشوکانی(؛/۵۳۵) 

(۲) تفسیر النسفی(۱۰۰۷/۳) ویقصد بقوله: " وکان الأنصار یواسون..."الخ» ما حصل من 
مجاملة الأنصار للمهاجرین بمثل ذلك. مارواه البخاری(1۷۸۵-۱۹64-۱۹۳) أن 
سعد بن الربیع الانصاری BIS‏ عرض على عبد الرحمن بن عوف KG‏ وهو 
مهاجری» أن يطلق سعد إحدى زوجتيه؛ ليتزوجها عبد الرحمن» فأبى عبد الرحمن ذلك 
“اشرق شريو الحا 
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NA‏ ليس إلا تتميماً؛ للتنویه به لدفع ما قد يُتوهم أنه ینقض ما ذکر من 
فضائله مما ele‏ فى OLS‏ صمویل الثانی من کتب الیهود فى ذكر هذه القصة 
من آغلاط باطلة تنافی مقام النبوة» فأريد بيان المقدار الصادق منهاء وتذییله 
ob‏ ما صدر عن داود SME‏ یستوجب العتاب ولا یقتضی العقاب؛ ولذلك 
ختمت بقوله تعالی: (وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب)[ص: [Yo‏ وهذا النبا 
الذى تضمنته الآية يشير به إلى قصة تزوج داود cor Aa‏ الحثی) 
من رجال جیشه» وکان AE agla‏ رآها فمال إليها ورام تزوجها؛ فسأله أن 
یتنازل له عنهاء وکان فى شريعتهم مباحاً أن الرجل یتنازل عن زوجه إلى 
غیره؛ لصداقة بينهماء فیطلقها ویتزوجها الآخرء بعد مُضىَ عدتها وتحقق براءة 
رحمها؛ كما كان ذلك فى صدر الاسلام... فعتب الله على داود Nate‏ أن 
استعمل لنفسه هذا المباح» وكان GIVI‏ بمقامه أن لا يتناول هذا الزواج Oly‏ 
كان مباحاً ؛ لما فيه من إيثار نفسه بما هو لغيره» ولو بوجه -ole‏ ولیس فى 
هذا القدر ما يسئ إلى نبى الله KENA‏ ولكنه خلاف الأولى؛ والله أعلم 
بمراده وآسرار كتابه. فاختر ماشئت من الرأيين عزيزى القارئ دون الاعتماد 
على الخرافات والترّهات» والموضوعات والإسرائيليات» والجرى وراء 
التفاصيل التى تضمنتهاء ويتنزه عنها كرام الناس فضلاً عن المصطفين الأخيار 
من النبيين والمرسلين. 


رع کہ 


)1( تفسیر التحرير والتنویر(۲۳۸-۲۳۷)بتلخیص. 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ £10 


الممحث السادس 
وقفة مع بعض الفسرین للقصة 
وداهية التفسیر لقصة فتنة نبی الله داود Billede‏ أن بعض المفسرین لم 
یکتفوا بالاناس إلى الاخبار الواهية حول القصة بل سار إلى آبعد من ذلك 
فأضاف SL‏ على باطل حين أقام وجه شبه بين ما وقع لنبى الله داود 

ی -بناء على ما ورد فى الأخبار الواهية- وما وقع لنبينا عم 

فى قضية زواجه بزينب بنت OO foe‏ 

(۱) قال القرطبی فى تفسیره (0۹۹/۱۶: " روى أن النبی لوسر هوی زيتب امرأة 
زيد وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبى 
تور عن مثل هذا أو مستخف بحرمته ". أه. 

وقال ابن الخطيب: تخبط أكثر المفسرين فى تأويل الآية واعتمدوا على الأقاصيص التى 

حكاها أعداء الدين من اليهود وأذنابهم الذين طعنوا فى الرسول مر الكريم 
العفيف» فذكروا من الأسباب ما يتنافى وعصمة الرسول یوم والدليل على 
بطلان هذه الأقاويل أن أغلبها منقولة عن ابن زيد وهو متهم بالکذب ورواية 
الموضوعات. al‏ آوضح التفاسير )0/8( وقال الشيخ | محمد أبو زهرة فى مقال له نشر 
فى مجلة لواء الإسلام ( العدد الثامن من السنة الخامسة ص ۰۰۲ ) إن هذه القصة من 
وضع يوحنا الدمشقى فى العهد الأموى» فقد دس ذلك النصرانى أن معنى الآية: أن النبی 
Ae‏ رأی زينب زوج زيد فى حال أثارت atte‏ فعشقهاء وأراد زواجهاء فراجت 
تلك الفرية بين تابعى التابعين آنفسهم حتى جاءت على لسان قتادة منسوبة إليه» وقبلها 
ابن جریر ولم يردها فخر الدين الرازی» فكانت بلا شك أعظم الافتراء وهی تتجافی 
عن نسق الآية وعن خلق النبى Asale‏ ولم يثبت فى الصحاح شيء من هذاء ولم 
ينسب هذا التخريج لأحد عن الصحابة بطريق يقبله مثله. أه. ويوحنا هذا كان نصرانى 
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قال إسماعيل حقی فى تفسیره: وأصل هذه القصة أن داود Salaf‏ 
GL‏ امرأة رجل يقال له أوريا ... فمال قلبه إليها وابتلى بعشقها وحبها من 
غير اختيار cae‏ كما ابتلى نبینا صا ور بزينب تفع لما رآها يوماً 
حتى قال: يا مقلب القلوب» فسأله داود أن يطلقهاء وكان يجب على داود أن 
يصبر على ما امتحن به» كما صبر نبينا Anadene‏ حتى كان طالب الطلاق 
واسمه العربى منصور وكان له باع فى المجادلة والمناظرة» وكان يستطيع بمناظرته 
ومجادلته إفحام بعض المسلمين العوام ببراهين كاذبة من الإسرائيليات» ومن هذه 
البراهين الإسرائيلية دسه هذه القصة الباطلة مقارناً إياها بما نسب LAS‏ وبهتاناً إلى داود 
NENGA‏ من أنه عمل على التخلص من أوريا بعدما أحب امرأته حتى قتل زوجها". Al‏ 
انظر الدخيل والإسرائيليات للدكتور سمير شليوه ص (۰۲۳۲ ۲۳۳) ومع المفسرين 
والمستشرقين فى زواج النبى dca‏ بزينب بنت جحش للدكتور / زاهر ص 
599). وأما رواية قتادة فقد نبه إلى بطلانها الحافظ ابن حجر بعد ما ساق الرأى الصحيح 
فقال: "وردت آثار آخری أخرجها ابن أبى حاتم والطبرى» ونقلها كثير من المفسرين 
ينبغى التغافل عنهما". أه. OEA‏ ومما يدل على تهافت تلك المرويات أن الحافظ 
ابن كثير قد أهملها لغرابتها وعدم صحتهاء فيقول (4۲۰/۳): " ذكر ابن أبى حاتم وابن 
جرير هاهنا LUT‏ عن بعض السلف - sedis‏ - أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها". أه. ويكفى فى بطلانها أيضاً ما رواه البخارى بسنده عن آنس ابن 
مالك قال: "إن هذه الاية ( وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ) نزلت فى شأن زينب بنت 
جحش وزيد ابن حارثة" ولم يتعرض لشيء من تلك الأقوال. والحاصل أن الذى كان 
يخفيه النبى Aa‏ هو إخبار الله إياه آنها ستصير زوجته؛ والذى كان يحمله على 
إخفاء ذلك خشيته قول الناس: "تزوج امرأة ابنه. وأراد الله إبطال ما كان عليه الناس من 
أحكام الجاهلية في قضية التبني بأمر لا أبلغ فى الإبطال منه وهو تزوج امرأة من يدعى 
ابنأ ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم. 


العدد الرابع. ذوالقعدة ١٤٤١ھ‏ ,2۲۰۲۱ ۷ 


هو زوج زینب» وهو زید BABI‏ المذکور فى سورة الأحزاب ... وهذه 
القصة تسلية لقلب نبینا لس حيث آوقع الله فى قلبه محبة زینب» 
فضاق صدره» فقال سبحان وتعالی: (سنة الله E‏ الذین خلوا من 
قبل)[الأحزاب: [YA‏ وفرح ai,‏ 

وبمثله قال الشهاب الخفاجى فى نسيم الرياض"". 

وطاش قلم الامام الألوسى فى تفسیره؛ حيث سار مع هذا الإفك» 
فقال: "ولقصته على ما فى بعض الروايات شبه لما وقع لنبينا عم 
فى قضية زينب المقتضية للعتب عليه بقوله تعالى (وتخفى فى نفسك ما الله 
مبديه) الآية [الأحزاب: ftv‏ فيكون ذكرها مذكراً له dapat‏ ما وقع 
وما آل الأمر إليه ما هو أرفع وأجل» فكأن ذلك اقتضى دوام الشكر بإظهار 
السجود ca)‏ ولعل ذلك وجه تخصيص داود بذلك مع وقوع نظيره لغيره من 
Ores YI‏ 

وسبق کل هؤلاء الحكيم الترمذى فى نوادره حيث قال: ووجدنا aye‏ 
آعلام فى الأرض من الرسل بلوا بهذه الخطة من AJ‏ محمد وس 
وداود alae‏ ویوسف RENA‏ وآقول: لا غرابة أن يقول ذلك الحکیم 
الترمذی؛ لأنه لم يكن من al‏ الحدیث ولا رواية له ولا ple‏ له بطرقه 


(۱) تفسير روح البیان(۱۸/۸) بتلخیص» . 
(۲) نسيم العافية فى شرح شفا القاضى عیاض( /:۱۹) 
(*) روح المعانی(۱۸:/۲۳) 


(4) نوادر الأصول(:/۳۰) 
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وصناعته"*. Lely‏ المفسر |سماعیل حقى» فقد نفقت عليه الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة فى تفسیره نفقاً كبيراً؛ إذ كان رحمه الله لا Ig‏ له بعلم الحدیث؛ 
حتى قال عنه الكوثرى: إنه لا يتحاشى عن النقل من كل كتاب» وعن كل من 


C) 2‏ 
هب ودب 


LI, ٠‏ الشهاب الخفاجى فليس من آهل الحديث المحققين» ومن حذاقه 


ولكن الغرابة فيما JE‏ الإمام الالوسی» فلا أدرى كيف له أن يسقط هذه 
السقطة» tery‏ هذه العثرة» وهو المحقق المدقق» dda‏ من آبرز النقاد 
للضعيف من الروايات والإسرائيليات» فوجه الشبه يمكن احتماله إذا صحت 
الأخبار» أما Lely‏ من إفك الأفاكين» وصنع أعداء الدين» فلا مجال للمشابهة 
والمقارنة» بل كان لزاماً عليه أن يستخدم براعته فى نقدهاء وتزييف مضامينهاء 
كما فعل من هو آقل منه بضاعة فى علم الرواية والدراية» لاسيما أنه قرر أن 
هذه القصة المفتراة مما يجب صيانة النبى Anadene‏ عن مثلها DN‏ فغفر 
الله لهء فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم Dasa‏ 

فحذارى عزيزى القارئ أن تتسرب إليها من LEW‏ المخلوطة فى 
القصة أغلوطة» وإياك أن تصغى ذهنك إلى ما ألصقه Jal‏ القصص بتفسير 
آيات سورة الأحزاب» من تبسيط فى حل النبى Acai‏ حين أمر زیدا 


(۱) انظر: لسان المیزان(۲۰۹/۰) 
(۲) انظر: " المقالات للکوثری(رص CAT‏ 
(۳) انظر : ته تفسیر روح المعانی(۲ ۲۰/۲) 
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بإمساك زوجه زینب» فان ذلك من مختلقات القصاصین» وآراجیف 
المنافقین ؛ لتزیین القصة. ولسوء فهم الآيات كبر byl‏ على بعض 
المسلمین» واستفرّت Las‏ من الملاحدة وآعداء الدین» وقد تصدی لوهنها 
جمهور المحققین من علماء الدين. 


CC En 


(۱) انظر: تفسیر التحریر والتنویر(۳۰/۲۲) بتصریف وتلخیص. 
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الخاتمة.. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.. 


ga KENA‏ المقبول والمرذول من التفسير» تکشفت جملة من النتائج» من 


ç 


اهمها: 


أن التراث التفسیری الذی حفظه لنا آصحاب التفسیر النقلی لا یمثل كله 
تفسيراً لکتاب الله تعالی؛ OY‏ فيه الغث والسمین والصحیح والسقیم ؛ 
لذا علینا أن ننظر إليه كمادة نستخلص منها ما يصلح للتفسیر. 

لا يجوز لنا أن نأخذ کلام المفسرین وآراء‌هم کقوالب جامدة وآقوال 
daka‏ فان الله تعالی تعبدنا بألفاظ کتابه الكريم» ولم یتعبدنا بألفاظ 
المفسرین وآقوالهم. فعلینا ألا نقبل كل ما قالوه» ولا نرد كل ما ذکروه؛ 
وإنما نتعامل مع ما قالوه بنظر وتأمل» فما كان آولی بالقبول فى تفسیر 
الاية قبلناه» ولا نکون مقلدین. 

أن هذه الروایات الواهية التی ساقها المفسرون فى فتنة نبی الله داود 
یاس ونحوهاء تفسد على المسلمین عقائدهم بما تنطوى عليه من 
إخلال بمنصب الانبیاء وعصمتهم» وتصویرهم فى صورة من استبدت 
بهم شهواتهم ودفعتهم ملذاتهم ونزواتهم إلى قبائح الذنوب یتنزه عنها 
آحاد الناس؛ فضلاً عن الانبیاء الکرام. 

أن القصص لأخبار المتقدمین یندر صحته. خصوصاً ما ینقل عن بنی 
إسرائيل» وما يذكر فى قصة Billade oslo‏ من المحال GA‏ ينزه as‏ 
الانبیاء؛ بحیث إذا سمعه الجاهل هانت عنده المعاصی» وقال: ليست 


العدد الرابع. ذو القعد؛ه ١٤٤١ه‏ ,2۲۰۲۱ ١‏ 
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* أن فى القرآن من القصصء وفى السنة من العظة» ما یکفی عن غيره مما 
لا بقن صحته. 


aly‏ من وراء القصد وهو Ste‏ السبیل.. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


۳۳ جر‎ ۶ En 
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Al-Andalusi. 
Al-Husain bin Masud 
Al-Baghawi. 


Fakher Ad-Din Al-Razi. 


Burhan Ad-Din Al- 
Baqa'i. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان 


The book 
Ahkam the ۰ 


Al-Bahr Al-Mohit. 


At-Tahrir watanwir. 


Tafsir Al-Quran Al- 
Azim. 

Jamie Al-Bayan fi 
Ahkam Al-Quran. 

Al- Jamie le Ahkam the 
Quran. 

Ad-Durer Al-Manthor 
fi At-Tafsir bel- 


Mathor. 

Roh Albayan fi Tafsir 
Al-Quran. 

Roh Al-maeni fi tafsir 
Al-Quran. 


Zad Al-Masir fi Elm 
Tafsir Al-ketab. 
Al-Moharer Al-Wajiz fi 
Tafsir Al-ketab. 
Ma'alem At-Tanzil 
(Tafsir Al-Baghawi). 
Mafateh ۸۵۱-۵۲۵۷۵ fi 
At-Tafsir. 


Nazm Ad-Durer. 
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